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  التحليل عبر اللساني بين الجملة والنص

  توصيف ومناقشة

  هـواري بلقندوز. د

   )جزائرال (سعيدةجامعة 

  

اللســانيات والنقــد الأدبــي، قــد مكــن لا شــك أن التتــويج المعرفــي الــذي حــازه الــنص الأدبــي انطلاقــا مــن احتكاكــه ب

وعـــلاوة علــى ذلــك، لا ينبغــي أن تغمــط حقـــوق . الــنص الأدبــي نفســه مــن تصــعيد الرؤيـــة وتعميقهــا حــول بنيتــه ووظيفتــه

البلاغة في محاولاتها الأولـى منـذ القـرن الأول المـيلادي فـي التوفيـق بـين النظـرة اللسـانية والنظـرة النقديـة لـلأدب؛ إذ كـان 

قصبات السبق في مناقشة مسائل تتعلق بالتنظيم الداخلي للنص، من مثل الوضوح، والفصـاحة،  Quintilianلكونتليان 

والرشاقة، والملائمة؛ وكذا إشارته لمبدأ المفاضلة بين النصوص وعلاقته بقدرة المبـدع علـى التصـرف بالمـادة المسـتخدمة 

  .1في كتابة النص

  :نحو منظور لسانيات الوحدات الكبرى -1

يراهن على  -في الغالب الأعم-، إلا أنه ظل 2مة حقيقة مؤداها أن نحو النص وإن كان قد قد من نحو الجملةث

استقلالية تصوراته النظرية والمنهجية في إطار ضبط الحدود الفاصلة بـين نظـام الجملـة ونظـام الـنص، مـن جهـة اعتبـار 

ولهــذا تطلــب اســتدعاء موضــوع الــدرس ومنهجــه فــي نحــو . صــيةخاصــية التجريــد والملابســات الســياقية والمقاميــة للبنيــة الن

وعندئـذ يرتـد . النص، إمكانية البحث فـي مـا يكـون بـه الملفـوظ نصـا مـع رهـان كبيـر علـى سـلطة المقـام فـي عمليـة الـتلفظ

منجــزة بالفعــل فــي  Macro-propositionsإلــى قضــايا  Micro-propositionsمســتوى التحليــل مــن الجمــل النظاميــة 

  . ، بكل ما تمتلكه من خصائص سياقية يقوم عليها الفهم والإفهامالمقام

كـل ذلـك سـيطرح قضـية أساســا تتعلـق بشـرعية وجـود نحــو الـنص إلـى جانـب نحـو الجملــة، حيـث يسـعى إلـى بنــاء 

نسق تجريدي يصف كل ما هو من جنس الملفوظ، بغية توسيع نطاق المسـتوى النحـوي، والجهـاز اللغـوي الواصـف علـى 

وفــي ضــوء هــذا التمــايز التقــابلي بــين المنحيــين اللــذين ســلكهما الــدرس اللســاني المعاصــر، تســجل نظريــة النحــو  .3الســواء

حفظاتهــا المنهجيــة إزاء هــذا الانشــقاق الابســتمولوجي بــين المنحيــين، ســاعية إلــى رفــع الحــواجز بــين لســانيات  4الــوظيفي

ــين بإمكاننــا أن نفهــم  .5عالجملــة ولســانيات الــنص، وتحويــل الانقطــاع بينهمــا إلــى تقــاط وبموجــب هــذا التمييــز بــين الحقل

الحدود الفاصلة في الدرس اللغوي العربـي بـين النحـو الـذي بنـا أطـر شـبكته المفهوميـة علـى نظـام الجملـة تنظيـرا وإجـراء، 

لـى والبلاغة التي سعت إلى تطويع كيانها المعرفي ضمن مساحة أوسع هي النص، من حيث أسهمت في توجيه النظر إ

العلاقات الداخليـة فـي النصـوص إثـر حـديثها عـن بعـض الصـيغ النحويـة للتشـبيه والاسـتعارة، و كـذا الكشـف عـن التـرابط 

وبإمكاننـا أن نلامـس هـذه الحقيقـة فـي . القائم بين سلسلة من الأقـوال المؤلفـة لفقـرة، أو مجموعـة أجـزاء مـن العمـل الأدبـي

يما حديثـــه عـــن بنيـــة القصـــيدة العربيـــة ضـــمن الفضـــاء العـــام للنظريـــة أجلـــى صـــورها فـــي منجـــز حـــازم القرطـــاجني، ولا ســـ
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ضــمن هــذا الإطــار اســتطاعت الإنجــازات البلاغيــة أن تقــارب وصــف النصــوص وتحديــد وظائفهــا حتــى . الشــعرية العربيــة

ولعـل هـذا ينطبـق علـى البلاغـة العربيـة، مثلمـا ينطبـق علـى بلاغـات . نظريـة الـنص -بوجـه مـن الوجـوه –أضحت تنعت 

  .6أخرى

وتأسيسا على ما سلف، يمكن القول إن البلاغة الجديدة هي الحقل المؤهل لتحليل البنى النصية ووظائفها ضمن 

نظريــــات الخطــــاب، إذا مــــا اهتــــدى أشـــــياعها إلــــى لطــــائف الحكمــــة فــــي تشـــــكيل رؤيــــة منهجيــــة قوامهــــا إعــــادة التشـــــييد 

المنهجـــي فـــي لســـانيات الـــنص ونحـــو الـــنص، بهـــدف  الابســـتمولوجي لمقـــولات البلاغـــة العربيـــة ضـــمن مســـتجدات البحـــث

وعندئـذ كانـت النتـائج سـتكون عظيمـة فـي رحـاب . التأصيل الفعال والإيجابي للتراث اللغوي العربي؛ وما أحوجنا إلى ذلـك

ذلكـــم التفاعـــل المنهجـــي والتضـــافر المعرفـــي بـــين البلاغـــة واللســـانيات والفلســـفة والمنطـــق وفـــق اســـتراتجيات مشـــتركة ذات 

مـن هـذا المنطلـق، سنسـعى فـي هـذا القسـم مـن بحثنـا إلـى . ات مفهوميـة قـادرة علـى إثـراء البحـث اللغـوي المعاصـرخطاط

الحــديث عــن الــنص مــن حيــث هــو بنــاء لأنمــوذج لغــوي، وعــن الفهــم مــن حيــث هــو نشــاط معرفــي لتلقــي هــذا الأنمــوذج، 

    .درسة الفرنسيةاهتداء بمقاربة لسانية معرفية تستمد أصولها النظرية من إسهامات الم

  :المنطلقات النظرية والتعميقات المنهجية ،نظرية التلفظ  -2

كثيــرة هــي النصــوص البيبليوغرافيــة التــي تطرقــت إلــى نظريــة الــتلفظ عرضــا وتفســيرا، ولــذا لا نكــاد نجــد حرجــا فــي 

ة المعرفيـة لأنسـاق هـذه النظريـة تجاوز ذلك الكلام المكرور الذي ظلت تتعاطاه الكتابات بدرجات متفاوتـة مـن تمثـل القيمـ

وعلاوة عل ذلك، يبدو أن هناك مبررا آخر من شأنه أن يفسر هذه الرؤية الاختزالية،  وهو مبرر يقتضـيه . ترجمة وتأليفا

. للوحــدات الكبــرى Translinguistiqueالتصــور المنهجــي لإشــكالية بحثنــا  المتعلــق باســتراتيجية التحليــل عبــر اللســاني 

أن الخطاطــة الإجرائيـة التــي قـدمها بنفينيسـت تمثــل قاعـدة نظريــة للسـانيات الجيـل الثــاني،  بوصـفها جســر  بالإضـافة إلـى

ويبــدو أن الاتجــاه الســائد فــي لســانيات الــتلفظ قــد ســعى بكــل متصــوراته . العبــور بــين لســانيات الجملــة ولســانيات الــنص

ذلك من خلال تصعيد الرؤية النظرية بالانفتاح الفعـال علـى المنهجية إلى تجاوز الرؤية الاختزالية في اللسانيات البنوية، 

العلوم الإنسـانية، ولا سـيما علـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس، سـعيا لرسـم معـالم السـيميائيات الألسـنية فـي ملامحهـا النسـقية مـع 

  .F.Jaques7 ، و الحوارية في مراحلها المعمقة مع فرانسيس جاكP.Charaudeauشارودو .ب

بنفينيسـت مــن خـلال رؤيتــه للسـان بوصــفه نظامـا تجريــديا أو طاقـة مخزونــة فـي ذهــن المتخــاطبين تأسـس منظــور 

Interlocuteurs  سـرعان مــا يــؤول إلـى موجــود بالفعــل فـي رحــاب الممارســة التلفظيـة، علــى مبــدأ تجـاوز حــدود لســانيات

ف خطابية محـددة، وفـق تشـكيلة مـن الجمـل الملفوظ التي تمتد عبر مساحة الوقائع اللغوية التي يقوم بها المتكلم في مواق

المحققة، إلى إمكانية توسيع نطاق موضوع البحث اللساني ليشمل كل الظواهر المتعلقة بشروط إنتاج الخطاب، بوصفها 

إستراتيجية مناسبة لوصف توظيف اللغة عن طريـق فعـل اسـتعمال فـردي فـي إنتـاج الملفوظـات، ضـمن الشـروط المقاميـة 

  . لتلفظ ذاتهاالخاصة بعملية ا

لا شــك أننــا إذا رمنــا مناقشــة معنــى الوحــدات اللســانية بمنظــور بنفينيســت، نجــد أنفســنا مضــطرين بحكــم الضــرورة 

مـــن مثـــل تلـــك التـــي تتعلـــق بـــالمرجع  Extralinguistiqueالمنهجيـــة إلـــى تعليـــق هـــذه الإشـــكالية بعوامـــل خـــارج لســـانية 

ة تحليــل الوحــدات اللســانية فــي علاقتهــا مــع شــروط إنتاجهــا تفتــرض ومــن ثمــة أضــحت عمليــ. والتغطيــة المقاميــة للمــتلفظ

التحليل اللساني وفق تقطيع جديد يميز بين ما هو لساني ومـا هـو خـارج لسـاني، أي مـا 8نظرية للتلفظ تسعى إلى سترجة
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بمقتضــى  إجــراء توظيـف اللســان: " وفـي هـذا الســياق يقتـرح بنفينيسـت تعريفــا للـتلفظ بوصـفه. هـو خطـاب بشـروط إنتاجــه

ولا شـك أن الــتلفظ بهـذا المعنـى يتضــمن مجموعـة مـن الجمـل والعبــارات قيـد الاسـتعمال فــي  9"فعـل فـردي فــي الاسـتعمال

  .10الخطاب؛ ومن ثمة كانت الملفوظات جملا محققة ومنجزة في الاستعمال الفردي للمتخاطبين

، وذلـك Instance de discoursة الخطـاب بهذا المفهوم يتحول اللسان بوصفه نظاما تجريدا من الأدلة إلى إنيـ

فـالتلفظ هـو النظريـة العامـة التـي تتنـاول بالدراسـة . بفعل الممارسة التلفظية التـي يضـطلع بهـا الفـرد مـن جهـة امتلاكـه لهـا

الإشـاريات الشخصـية، والإشـاريات : والتحليـل العناصـر اللغويـة التـي تتحـدد دلالتهـا المرجعيـة مـن خـلال السـياق مـن مثـل

وكلهـا . أنـا، وأنـت، وهنـا، والآن: مانية، والإشاريات المكانية، وإشاريات الخطاب، وكذا الإشاريات الاجتماعية مـن مثـلالز 

عناصر لا تحيل على  شيء في العالم ولا على أحوال موضوعية في الزمان والمكـان، ولكنهـا تحيـل علـى إنيـة الخطـاب 

وفــي هــذا الإطــار يشــير . المواقــف التعامليــة فــي المقــام التواصــلي الــذي تــرد فيــه، وهــي إذ ذاك تمكــن المــتكلم مــن تمثــل

يمكــن تحديــد الــتلفظ بالنســبة للغــة بوصــفه حــدث امــتلاك للغــة، فــالمتكلم يمتلــك الجهــاز الصــوري : " بنفينيسـت إلــى أنـه

ســه للغتـه ويعلـن عـن موقعـه بوصــفه متكلمـا مـن خـلال أمــارات خاصـة، لكـن بمجـرد أن يقــوم بـذلك، يقـوم فـي الآن نف

   .11" بتنصيب الآخر مخاطبا له أيا كانت درجة الحضور التي يحولها للآخر

فــي تحديــده للخطــاب علــى أنــه ذلــك القســم الــذي يعــارض  1966 بنفينيســتوانطلاقــا مــن خاصــية الــتلفظ، يــذهب 

وفي . ات اللساناللسان، من حيث إنه يمثل المجال الذي تتحقق فيه الإبداعية والتناصية بوصفهما قيمتين جديدتين لوحد

هذا السياق يعرف التلفظ على أنه الفعل الفـردي الـذي يسـمح للمـتلفظ بتفعيـل النظـام اللسـاني، أو بـالأحرى تحويـل اللسـان 

وحســب هــذا التصــور، يغــدو الخطــاب تظــاهرة تلفظيــة فــي كــل حــدث لســاني تواصــلي، وبمعنــى أدق، يــرى . إلــى خطــاب

كل تلفظ يفتـرض متكلمـا ومسـتمعا، وعنـد الأول هـدف التـأثير " في نطـاق  بنفينيست أن المفهوم الأوسع للخطاب يتحدد

ذ ذاك تتوقــف الجملــة عــن كونهــا موضــوعا للدراســة اللســانية، وتحــل محلهــا وحــدة مــا بعــد . 12"علــى الثــاني بطريقــة مــا 

حــث فــي ومــع هــذا الاستكشــاف الجديــد، والتعميــق المنهجــي، تــم توســيع نطــاق موضــوع الب. الجملــة هــي وحــدة الخطــاب

ولا . الاســتعمال الخــلاق للغــة اللســانيات، أو بــالأحرى فــك عزلتهــا مــن مضــايقات النزعــة المعياريــة المجــردة إلــى ديناميــة

يفوتنا أن نسجل في هذا المقام، أن الظواهر المرتبطة بمقولتي الزمان والمكان لم تحظ بالاعتنـاء المطلـوب فـي الدراسـات 

الســبب فــي ذلــك يعــود حســب رأي المتوكــل إلــى تعــدد أبعــاد هــاتين المقــولتين وتباينهــا، اللغويــة العربيــة قــديمها وحــديثها، و 

ويكفي أن نسجل ما لاحظه أحد الباحثين من أن الصيغ المتوافرة فـي اللغـة العربيـة . واستعصائها على الضبط والصورنة

   .13صيغ اشتقاقية، وصيغ إلصاقية: للتعبير عن المقولتين متداخلتين نمطان أساسيان

وعلــى غــرار ذلــك، ينبغــي أن نتــوخى التــأبي الــدقيق للفواصــل المنهجيــة بــين اللســانيات بمفهومهــا العــام ولســانيات 

عندما نتحـدث عـن لسـانيات الـتلفظ فإننـا نتنـاول هـذا المصـطلح بمعنـاه : " التلفظ، على نحو ما يحيلنا ديكرو على أننـا

قباله الذي يندرج ضـمن علـم الـنفس اللسـاني أو أحـد تفرعاتـه ولا الضيق، فلا نأخذ المظهر الفيزيائي لبث الكلام واست

التحـولات التـي تطـرأ علــى المعنـى العـام للكــلام بسـبب الوضـعية، وإنمـا المقصــود هـو العناصـر التــي تنتمـي إلـى اللغــة 

سـانية هـو وتتنوع دلالتها من كلام إلى آخر مـن مثـل، أنـا، أنـت، هنـا، الآن،؛ إن الشـيء الـذي تحـتفظ بـه الدراسـة الل

ن يتضح دور الإشاريات بوصفها عناصر مقامية تشرف علـى تحديـد . 14"البصمة التي تتركها عملية التلفظ في الكلام

  .   دلالات الملفوظات اللسانية في الاستعمال
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مـــن اللافـــت للنظـــر أن للمـــتكلم دورا رياديـــا فـــي نظريـــة الـــتلفظ مـــن جهـــة كونـــه مرجعيـــة لكـــل ملفـــوظ، وفـــاعلا فـــي 

؛ هــذه المرجعيــة تشــتغل وفــق خاصــية التنــاظر، إذ يتحــول المــتكلم إلــى مســتمع، والمســتمع إلــى مــتكلم بوصــفهما الخطــاب

، وذلـك بعـد عمليـة تضـمين الشـخص الآخـر كبعـد ثـاني فـي   Situation d’énonciationجـزأين مـن الحالـة التلفظيـة

ـــــة  ـــــة ضـــــمن إطـــــار العلاقـــــة التذاوتي مـــــا أضـــــحى ينعـــــت فـــــي حقـــــل الدراســـــات  ، أو Intersubjectiveالعمليـــــة التلفظي

الــذي يعبــر عــن علاقــة الفاعــل اللافــظ باللســان فــي  Imaginaire linguistique المخيــال اللســاني: السوسيولســانية بـــ

ا أن الإشـكال النظـري الـذي مـا فتـىء يربـك الأنمـوذج التلفظـي المقتـرح مـن . 15رحاب الفعل الخلاق للغـة قيـد الاسـتعمال

ح لبعض البـاحثين بإعـادة تشـييد مقولـة الـتلفظ وصـقل محـور المؤشـرات اللسـانية؛ ممـا سـمح بتعميـق قبل بنفينيست قد سم

إلـى إمكانيـة تجـاوز الإطـار الزمكـاني    G.Kleiberوفـي هـذا السـياق يشـير كلايبـر . المجال التطبيقـي للـتلفظ وتوسـيعه

  . ضوع الأساس الذي تهدف إليه هذه الدراسةوكذا الأطراف المشاركة في عملية التلفظ، إلى مقام التلفظ بوصفه المو 

أن هــذه العناصــر بإمكانهــا أن تتمتــع بحضــور فيزيــائي أو ذهنــي   G.Kleiberعلــى هــذا الأســاس، يبــدو حســب 

ـــ  ىومــن ثمــة فــإن توســيع نطــاق الإشــاريات ســيؤول مــن الناحيــة النظريــة إلــ.  ضــمن عمليــة الــتلفظ " مــا أضــحى ينعــت ب

بين المرسل والمتلقي، التـي تمثـل كـل المعطيـات الخطابيـة "  المعارف المشتركة" ظ أو بالأحرى للمتلف"  الذاكرة الخطابية

و نحســب أن هــذا التصــور . المتعلقــة بالمعــارف الثقافيــة والموســوعية للــذاكرة الجماعيــة التــي توضــع قيــد عمليــة التواصــل

 يــولانك، وكــذا مفهــوم الخطاطــات عنــد ، ومفهــوم المــدونات عنــد روجــي شــمينســكييقتــرب كثيــرا مــن نظريــة الأطــر عنــد 

، والتــي طبقــت فــي أبحــاث الــذكاء الاصــطناعي وعلــم الــنفس المعرفــي بوصــفها إجــراءات عمليــة لتنشــيط وبــراون وبهــاتن

  .16المعرفة الخلفية في بناء انسجام الخطاب وتأويله

يمه إلـى الـزمن التـاريخي أو لا شك أن دراسة بنفينيست للعامل اللامرئي المتحرك والمتعلـق بـالزمن مـن حيـث تقسـ

، وزمـن الخطـاب قـد شـكلت موضـوع انتقـاد وتعـديل مـن لـدن نخبـة مـن البـاحثين فـي حقـل لسـانيات  Récitزمن المحكـي 

الـذي يوظـف فـي الخطـاب بالكيفيــة Passé composé يتعلـق الأمـر فـي هـذا السـياق بـالزمن الماضـي المركـب . الـتلفظ

 Andréوعلـى هـذا الأسـاس، يبـدو فـي نظـر . Autobiographie رة الذاتيـةنفسـها التـي يوظـف بهـا فـي محكيـات السـي

Petit Jean يتجلـى الـزمن . أن الماضي المركب زمن ذو وجهين في الاسـتعمال؛ اسـتعمال خطـابي، واسـتعمال تـاريخي

يهـا عـادة التـي نصـطلح عل) ظـروف الزمـان(في اللغة بواسطة القرائن التي تتحدد بجوار الأفعال، أو من خـلال الظـروف 

  .17الآن، اليوم، غد، أمس، ونحو ذلك: بالمؤشرات الزمانية من مثل

أما ما يتعلق بلحظة الخطاب فتبقى المحور الذي ترتب بموجبه مؤشرات الـزمن، ولتحديـد مختلـف هـذه المؤشـرات 

زيــع جديــد ن حيــث توظيفهــا مــن أجــل تو  صــنافة متميــزة لهــذه المؤشــرات Kerbrat Orcchioniتبعــا لأزمنتهــا تقتــرح 

يعتمـــــد وظيفـــــة المرجـــــع لحظـــــة الـــــتلفظ  مـــــن جهـــــة، وبحســـــب إجـــــراء المؤشـــــرات القـــــائم علـــــى تفســـــير التعـــــارض بـــــين 

حيـث :   Antérioritéحيث يبـدو اسـتعمال المؤشـرات مقترنـا بالحاضـر، والمتضـمن فـي الـزمن:   Simultanéitéالآني

لــم يــنقض زمــن المؤشــرات بعــد، أو بــالأحرى تفســير حيــث :  Postérioritéزمــن المؤشــرات قبليــا، ومــا يــأتي بعــد الــزمن 

لمؤشــرات التــي يبــدو زمنهــا غيــر محــدد،  Neutre 18مــدى التعــارض بــين هــذه المســتويات ومــا يمثــل الحيــاد فــي الــزمن 

  .  كونها تتميز عن المؤشرات المحددة بسبب اختلافها وتميزها
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ري من قبل بعض الباحثين، تلك التي تعنى وعلى غرار ذلك، ثمة أطروحة أخرى لبنفينيست، تعرضت لنقاش جد

. مــن صــنف المحكيـــات المحــددة بغيــاب إســهام المـــتلفظ Limpideبفحــص إمكانيــة الحــديث عــن تلفـــظ واضــح وشــفاف 

أن نتقبل فكرة السرد التاريخي من منظور بنفينيسـت، وإلا نعتبرهـا  O.Ducrotوبتعبير أدق، فإنه يستحيل حسب ديكرو 

ي لبعض الخطابات، ذلك في حدود التسليم بأن كل ملفوظ يفتـرض مسـبقا الشـخص الـذي تلفظـه من قبيل الأفق الأسطور 

مــن تلفــظ هجــين ومعقــد حيــث يــتم اســتعراض ظــاهرة الــدخيل بــين  O.Ducrotوعندئــذ ينشــأ المحكــي حســب  . بالضــرورة

مجــال المؤشــرات اللســانية ســجلين لســانيين أكثــر بــروزا فــي مجــالي الــدلاليات والتــداوليات اللــذين طالمــا عمــلا علــى فســح 

  ). المرسل والمتلقي(للتعبير عن حضور طرفي العملية التواصلية 

على الرغم من الانتقادات والنقاشات التي تعرضت لها بعض مقـولات نظريـة بنفينيسـت، إلا أن لهـذا الباحـث دورا 

از وفق رؤية تنطلق من واقـع الخبـرة التـي حاسما في رسم الحركية النسقية لتفسير الظواهر اللسانية قيد الاستعمال والإنج

قوامها التأمل المحايث للخطاب، إثر معاينة التوظيف الخلاق للغة؛ ذلك من خلال مغـادرة فضـاء الجملـة واقتحـام فضـاء 

وقد سمح العمق المعرفي الذي حظي به منظور بنفينيسـت  باسـتقطاب نخبـة مـن البـاحثين ولا سـيما المشـتغلين . الخطاب

انيات التلفظ؛ فراح ثلث منهم يعمل على تعميق فرضيات البحث في مقومات الفعالية اللغويـة عمومـا ونظريـة في حقل لس

بنفينيسـت، علـى أن الـتلفظ هـو  علـى غـرار Culioli 19وفـي هـذا الصـدد، يؤكـد كيليـولي.  التلفظ على وجه الخصـوص

ة وكـذا تأسيسـها ، أو بـالأحرى هـو نسـق اسـتعلامي بناء فضاء مكاني وزماني، ثم توجيه، فتحديد شبكة من القيم المرجعيـ

Système de repérage يتحدد بموجبه المتلفظ والمتلفظ المشارك وزمان التلفظ ومكانه  .  

ومن ثمة فإن وصف فعالية موضوع ما، تقتضي بالضرورة تشخيص تلك الفعالية بكل العوامل التـي تـتحكم فيهـا، 

والتــي تــم بناؤهــا انطلاقــا مــن نســق القواعــد النحويــة التــي   -يقــا للفعاليــة اللغويــة بوصــفها تحق -وفــي مقــدمتها الملفوظــات 

لا شك أن عملية بناء الملفوظات تتم ضمن إطار المقـام التلفظـي بـين المـتلفظ والمـتلفظ . بات  يستهدفها التحليل اللساني

ه فإن معنى ملفوظ ما غيـر قابـل للتعريـف وعلي. الذين من خلالهما يتم تبادل فحوى الخطاب) المتلفظ الممكن( المشارك 

ويبدو أن اعتقاد كيليـولي الراسـخ بمفهـوم مقـام الـتلفظ هـو الـذي سـمح لـه بفسـح المجـال . في غياب إحالة على مقام معين

  .20بوصفها بنى معرفية منجزة من قبل الفاعل) الزمن، الصيغة، التصور، الكمية(للقيم المرجعية 

ــــائي ــــل المحــــور الثن ــــد  وفــــي مقاب ــــة عن ــــة التوليديــــة التحولي ــــاءة، /اللســــان( تشومســــكيالمتعــــارض فــــي النظري الكف

، التــي تعنــي الكليــة )Reconnaissance، والتعــرف Productionالإنتــاج (ثنائيــة  A.Culioli، يقتــرح )الأداء/والكــلام

والمخاطــب يضــيف   وعلــى غــرار، مقــولتي المــتلفظ  .Les sujetsالكونيــة لإنتــاج النصــوص وتأويلهــا مــن قبــل الفواعــل 

A.Culioli  مصــطلحا آخــر وهــو المثبــتAsserteur   بــالمعنى الــدقيق للمصــطلح  –، وهــو الشــخص الــذي يشــرف– 

فالإثبــات فــي نظــر بعــض البــاحثين أن يوضــع ...  علــى تحديــد معنــى الملفــوظ؛ إذ يفتــرض فعــل الإثبــات شخصــا متلفظــا 

" قــة معينــة، بقــدر مــا يســهر علــى ضــمانها؛ ومــن ثمــة، فــإن القــول محــل الصــدق أو الكــذب، وهــو لا يتعلــق بإيصــال حقي

على سبيل المثال، والتي تمثل من حيث هـي كـذلك، صـورة للواقـع العلمـي، لا يمكنهـا   Ph.assertiveجملة الإثبات 

وتنقسـم هـذه الجمـل إلـى قضـايا تركيبيـة . يجـب علـى الفلسـفة أن تـتلفظ بجمـل لهـا معـان. أن تكون كاذبـة أو صـادقة

Propositions synthétiques   لهــا قيمـة الصـدق أو الكــذب، وقضـايا تحليليــة تتـوفر علـى قيمــة الصـدق دائمــا 

بــط الإثبــات فــي الغالــب الأعــم بــالأقوال ذات الصــيغ الدالــة علــى الحاضــر، وهــي صــيغ تحتــوي علــى فعــل إنشــائي يــر21"
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يقول، كما يفترض مسبقا بأنه مستعد لتمثيل يحمل المخاطب على الاهتمام بما " ثلاثي الأبعاد، ومن هنا  فإن المتكلم 

كـل مـن المـتلفظ، والمخاطـب، والمثبـت ينحـدر مـن العـالم ف 22"ما هـو مصـرح بـه؛ ومـن ثـم فهـو طـامع فـي ثقـة الآخـر 

الــواقعي، ويتميــز عــن الفاعــل النحــوي للملفــوظ، علــى نحــو يغــدو بموجبــه المــتلفظ طرفــا أساســا، وفــاعلا ينــتج أو يتعــرف 

أمـا المخاطـب، فهـو ذلـك . لبناء شروط الإنتاج والتعرف على الملفوظات ضمن مسار العملية التلفظيـة انطلاقا من سعيه

  .الشخص الذي يتكلم، وعلى نحو أدق، ذلك الذي يشرف على عملية إنتاج الملفوظات فيزيائيا وجغرافيا

اســتراتيجية اقتــراض  يؤســس منظــور أبحاثــه حــول العلاقــات التذاوتيــة ضــمن A.Culioliمــن اللافــت للنظــر أن  

جاكوبســون، ولا ســيما الوظيفــة الانفعاليــة أو التعبيريــة، والوظيفــة الإفهاميــة التــي تســعى إلــى .نظريــة وظــائف اللغــة عنــد ر

متلقـــي تتحــــدد بـــين قطبــــين /أن العلاقــــة مرســـل A.Culioliوفـــي هــــذا الصـــدد يـــرى . توجيـــه الخطـــاب وجهــــة المخاطـــب

يســلك المخاطــب ســبيل دلالــة واضــحة ومتميــزة، يتعــين علــى المتلقــي فــك  منخــرطين ضــمن إجــراء تواصــلي معــين؛ وحيــث

وعندئـذ يجـدر بـالمتلقي أن يقتفـي . التشفير اللساني، ولا سيما التمييز بين ما يفتـرض ذكـره مسـبقا وبـين مـا هـو مصـرح بـه

  . نوايا ومقاصد المتلفظ من أجل اختزال مساحة الغموض والإبهام في الخطاب

وم بإنتــاج ملفــوظ مــا، يــدفع شــريكه المــتلفظ إلــى تأســيس علاقــة مرجعيــة بــين الملفــوظ والحــدث إن المــتلفظ وهــو يقــ

وتأسيسا على ما سلف، فإن تصور الكلام بوصـفه نشـاطا مزدوجـا علـى النحـو لـذي حـدد بـه . الذي يحيل عليه في الواقع

هي رؤية مطردة نجدها فـي الحـذر رفض اعتبار موضوع اللسانيات كلا متجانسا منغلقا على نفسه، و " سلفا يرجع إلى 

التــوزيعي الــذي يكتفــي بدراســة صــرفية وتركيبيــة شــديدة الــنقص كمــا نلاحــظ فــي مــزاعم بعــض النظريــات الدلاليــة أو 

الفلسفية للكلام وقطعه جذريا عن الواقع المناسب له، أي نكران كل أضرب الوجود أو على الأقـل أهميـة هـذه الحقيقـة 

فـي عمـق كـل  A.Culioliتعديل الأنسـاق الاسـتعلامية بـين المتلفظـين تتموقـع مـن منظـور  عمليةإن 23المافوق لسانية

الفواعـل المتلفظـة، زمـن : فعل من أفعال اللغة، وتؤسس للسـانيات الـتلفظ حيـث يمكننـا تلخيصـها فـي المصـطلحات التاليـة

  .  كنة بقيمها المرجعيةالتلفظ، مكان التلفظ، بوصفها أنساقا استعلامية تشرف على تشحين الملفوظات المم

بعـد هــذا العــرض الســريع والمكثــف للمقاربــة التلفظيــة، بإمكاننـا أن نخلــص فــي الأخيــر إلــى أن كرونولوجيــا البحــث 

في التلفظ قد شـهد بشـكل متـواتر وسـريع عـدة تعميقـات منهجيـة ضـمن مسـار البحـث اللسـاني المعاصـر ولاسـيما لسـانيات 

فكـرة فـي خلـد مؤسسـها الأول بنفينيسـت، مـن خـلال تصـعيد اهتمامـه بالإشـاريات، مـرورا الجيل الثاني، وذلك منذ اختمـاره 

بمفــاهيم المضــمر والافتــراض الســابق لــدى ديكــرو، ومفهــوم الوحــدات الذاتيــة فــي نظريــة اوريكيــوني، إلــى تجســده وجــودا 

هجيـة ظلـت المقاربـة التلفظيـة وفـي رحـاب كـل هـذه التعميقـات المن. مكـتملا مـع نظريـة الأنسـاق الاسـتعلامية لـدى كيليـولي

تــراهن علــى تشــكيل القطيعــة المنهجيــة مــع اللســانيات المحايثــة التــي ركــزت اهتمامهــا علــى معاينــة الملفوظــات بوصــفها 

وحــدات لســانية نظاميــة تجريديــة، ذلــك مــن أجــل طــرح تصــور بــديل يعــرف بلســانيات الخطــاب ضــمن اســتراتيجية دراســة 

  .  اقية لإنتاجها، أو ما شاع بالتداول في أدبيات تحليل الخطاب باستراتيجية التسييقالملفوظات المرتبطة بالشروط السي

وعلـى غـرار ذلـك، ظلـت النظريــة التلفظيـة تبحـث عـن معـالم تحــدد أطرهـا المرجعيـة، وموضـوعاتها ومفاهيمهـا فــي 

ائية التـي تمتـد علـى نطـاق أوسـع علاقتها بالعلوم الأخرى، وذلك لرسم منهجها وتشييد مقولاتها من خلال ممارساتها الإجر 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النظرية التلفظية  ولا سيما نظرية بنفينيست، تسعى . ضمن نظرية تحليل الخطاب

لأن تكون حقلا شارحا لإنتاج الخطاب، ذلك من خلال رهانها الكبير على تدشين القواعد النظريـة اللازمـة لتمثـل المرجـع 
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إن الفاعـل المـتكلم يتموقـع مجـددا فـي عمـق الملفوظـات، . لاقـة بـين العناصـر الفعالـة فـي العمليـة التواصـليةفي تحليل الع

وإذ ذاك، فـإن المحلـل اللسـاني . في اللحظة نفسها التي يعاد فيها استثمار المعطى الاجتمـاعي ضـمن الممارسـة الكلاميـة

ل الذي يطرأ على الفاعل في الملفوظات، وإما من أجل تفسير يهتدي إلى مفهوم التلفظ المقترح إما من أجل تفسير التحو 

علاقـــة المـــتكلم بالمخاطـــب فـــي الخطـــاب، أو تعليـــل موقـــف الفاعـــل بـــالنظر إلـــى ملفوظـــه بهـــدف تعليـــل مـــدى مشـــروعية 

  .    العلاقات التي تتأسس بين المتلفظ والمتلفظ له

  :ومشروع التحول الابستمولوجي النصلسانيات   -3

من كل ذلك، يرى بعض الباحثين بأن بنفينيست ما فتىء يسير فـي اتجـاه المقاربـة السوسـورية للجملـة على الرغم 

ومن هذا المنطلق، يبـدو منظـور بنفينيسـت قريبـا مـن منظـور سوسـير، . التي شهدت طرحا اختزاليا ضمن لسانيات الكلام

لســان يختلـف تمامــا عـن ذلــك الـذي اقترحــه مـن حيـث إن الأول انفــرد عـن نظيــره بمحاولـة تأسيســه لتقسـيم أســاس ضـمن ال

سوســير بــين اللســان والكــلام؛ إذ يتعــين علينــا التمييــز فــي لســانيات الــتلفظ بــين المجــال الســيميائي والمجــال الــدلالي،  أي 

ـــتلفظ ـــتلفظ Sémiotique de l’énonciation التمييـــز بـــين ســـيميائيات ال ـــات ال  Sémantique de، ودلالي

l’énonciation 24 الصدد تبدو رؤية بنفينيست واضحة من حيث ضرورة التمييز بين لسانيات النظـام اللسـاني في هذا

بوصــفه نســقا ســيميائيا حيــث يكــون اشــتغال اللســان بصــفة محوريــة اســتبدالية انطلاقــا مــن وحدتــه الأســاس وهــي العلامــة 

كـــون الوحـــدة الأســـاس للتحليـــل اللســـانية؛ وبـــين لســـانيات الخطـــاب أو الـــدلاليات التـــي ترســـم إجـــراءات التواصـــل، وحيـــث ت

اللساني هي الجملة بالمفهوم الوظيفي؛ ولعل هذا ما حذا ببنفينيست أن يعبر عن هذا المنظور بسيميولوجيا الجيل الثـاني 

Sémiologie de deuxième génération .24   

والوظيفـة علـى تجـاوز التصـور السوسـوري للعلامـة كمبـدأ أسـاس، حيـث تـرتبط البنيـة " وخلاصة القول ينبغي 

الأول فــي مســتوى التحليــل داخــل اللســان، مــن خــلال : ولا شــك أن هــذا التجــاوز يــتم عبــر مســلكين. الســواء باللســان

الانفتاح على بعد جديد من أبعاد التدليل، يتعلق بالخطاب، وهو الذي نصطلح عليه بالدلاليات، يتميز مبدئيا عن ذلـك 

والثـاني فـي مسـتوى التحليـل عبـر اللسـاني للنصـوص والأعمـال . يميائياالذي ارتبط بالعلامـة مـن حيـث كونـه نسـقا سـ

الإبداعية من خلال بلورة دلاليات واصفة تتأسس في غضون دلاليات التلفظ؛ مما سيشكل سيميولوجيا الجيل الثـاني، 

أسـس تطار،مـن هـذا الإ  25. حيث يتسنى لأدواتها ومنهجها مسـايرة ركـب تطـور الفـروع الأخـرى للسـيميولوجيا العامـة

، ولســانيات الجيــل )التحليــل داخــل اللســان(منظــور البحــث فــي لســانيات الــتلفظ جســر العبــور بــين لســانيات الجيــل الأول 

  ).     التداوليات/التحليل عبر اللساني (الثالث 

ـــة وضـــع  ـــتلفظ، كـــان بمثاب ـــاهيم الإجرائيـــة بالاعتمـــاد علـــى الجهـــاز الصـــوري لل لا شـــك أن الفحـــوص الأولـــى للمف

ومـــع ذلـــك لــم يكـــن فـــي وســـع . لمســات الأخيـــرة للســـانيات الــتلفظ نحـــو منظـــور جديــد للتفكيـــر الســـيمولوجي عنـــد سوســيرال

علـى دلالات الـتلفظ؛ وعليـه يمكـن القـول إن نظريـة  Intralinguistiqueبنفينيست أن يفتح مجال التحليل داخل اللسان 

لفوظــات لا فــي نــص الملفــوظ، هــذا الأخيــر الــذي سيصــبح الــتلفظ قــد حــددت موضــوع بحثهــا ســلفا، والمتمثــل فــي إنتــاج الم

وبالمقابــل يختــزل الخطــاب فـي نظــام الجملــة بوصــفها وحــدة أســاس . موضـوع دراســة لفــرع ثالــث مــن فـروع البحــث اللســاني

ضمن هذا الإطار يسـعى بنفينيسـت إلـى تقسـيم الحقـل العـام للسـانيات إلـى ثلاثـة مجـالات . لفرع آخر من فروع اللسانيات

  :     بإمكاننا أن نمثل هذا التصور بالخطاطة التالية. تحتل لسانيات التلفظ مركز الصدارة ضمن هذا التقسيمحيث 
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  التحـــليـل عـبــر اللـسانــي 

      

  

  

  

التحـــليـل داخـــل اللــسان                                                

                                                   

: خطط البيـاني العلاقـة التقابليـة بـين مجـالين مختلفـين ضـمن الحقـل العـام للتحليـل اللسـاني همـايوضح لنا هذا الم

الـدلاليات الواصـفة أو الإيحائيـة، علـى /السيميولوجيا، والتدليل الواصف للنصوص والأعمـال الإبداعيـة/سيميولوجيا اللسان

حاجة ماسة إلى حقل وسيط من شأنه أن يزيل هـذا ب  Discontinuitéأن تظل هذه العلاقة ذات التباعد الابستمولوجي 

حقــل ســيميولوجيا الــتلفظ، وتــدليل : التباعــد، ويســعى إلــى تحقيــق الانســجام والتــرابط بــين مجــالي البحــث اللســاني، ألا وهمــا

  : الدلاليات، وعندئذ تتحدد العلاقة التكاملية في البحث اللساني وفق المعادلة التالية/الخطاب

  .التحليل عبر اللساني+ التحليل داخل اللسان = نيات الحقل العام للسا

علـى مجـال  -مـن جهـة  –يبدو أن لسانيات الخطاب بالاعتمـاد علـى دعامـة لسـانيات الـتلفظ، بإمكانهـا أن تنفـتح 

، ومـن جهـة ثانيـة علـى Analyse translinguistique des textesأوسع ممثلا في التحليـل عبـر اللسـاني للنصـوص 

بوصـفها إنتاجـات أدبيـة للغـة Analyse translinguistique des oeuvres ر اللسـاني للأعمـال الإبداعيـة التحليل عبـ

، مـن مثـل تلـك التـي أنجزهـا كـل مـن 1968انطلاقا من التسليم بمركزية اهتمام اللسانيات بدراسة اللغة الشـعرية منـذ سـنة 

ائمــا علــى محدوديــة هــذا الانفتــاح بحجــة أن معظــم إلا أن اعتــراض بنفينيســت ظــل ق. 1969كريســتيفا .، وج1966بــارث 

الممارسات التي قدمت في هذا المجال ظلت وفيـة بشـكل مـن الأشـكال للمقـولات الموظفـة فـي تحليـل اللغـة العاديـة، ومـن 

وعلــى هــذا الأســاس يقتــرح بنفينيســت وضــح جهــاز . ثــم صــعوبة التعامــل مــع اللغــة الشــعرية بمنطــق تحليــل اللغــة العاديــة

جديــد يمكــن اعتمــاده فــي التحليــل عبــر اللســاني للنصــوص، مــع ضــرورة  اعتمــاد اســتراتيجية تعمــل علــى تجــاوز مفــاهيمي 

  .  مقولات اللسان إلى المقولات النصية

من المؤكد أن حقل لسانيات النص الذي يعمل على تصعيد رؤيته المنهجية  في دراسة اللغة بـاطراد، ظـل يشـير 

حيــث إن الانشــغال الســابق بالصــور المجــردة . الاتجــاه القــالبي إلــى الاتجــاه التفــاعليإلــى تحــول ابســتيمولوجي مميــز مــن 

للجمــل التوضــيحية المنعزلــة عــن الســياق التواصــلي للنصــوص، ســرعان مــا تحــول إلــى اهتمــام مســتجد بحــدوث التجليــات 

ب سـطحي مـن كلمـات ومهمـا اشـتملت وقـائع اسـتعمال اللغـة علـى تركيـ. 26العادية للغات الطبيعية مـن خـلال النصـوص

فـــي نطـــاق نصـــوص، أو بـــالأحرى ضـــمن أشـــكال لغويـــة ذات معـــان  –دون أدنـــى شـــك  -أو جمـــل وتراكيـــب، فإنهـــا تقـــع 

وفــي رحــاب هــذا التحــول اتجــه رهــان البحــث اللســاني حــول إجــراءات الاســتعمال لنمــاذج اللغــة التواصــلية، أي . تواصــلية

يــز علــى معاينــة الأنســاق اللســانية المجــردة الموجــودة بــالقوة فــي أذهــان الأنســاق اللســانية الموجــودة بالفعــل بــدلا مــن الترك

  التدليل الواصف للنصوص

  الإبداعية و الأعمال

  الإيحائية /الدلاليات الواصفة 

  لسانسميائيات التلفظ                  سيميولوجيا ال

  تدليل الخطاب                      تدليل العلامة

 الدلاليات                           السيميولوجيا
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ومن ثمة، أضـحت الحـدود التقليديـة الضـيقة للسـانيات تتلاشـى أمـام انفتاحهـا علـى العلـوم الإنسـانية والدقيقـة . المتخاطبين

  . وغيرهاعلى حد سواء، من مثل علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة والإعلام الآلي والسيبرنيطيقا 

لا شك أن التعميقات المنهجية التي شهدتها اللسانيات في هذه المرحلـة مكنتهـا مـن إعـادة التشـييد الابسـتيمولوجي 

لجهازهـا المفــاهيمي، والعمـل علــى تطويعــه وفـق حركيــة الممارسـات اللغويــة فــي التواصـل النصــي، ولا أدل علـى ذلــك مــن 

سوســـير، وبنفينيســـت، وفيـــرث، : لســـانيين بكيفيـــات مختلفـــة مـــع كـــل مـــنمفهـــوم النظـــام الـــذي طالمـــا اســـتقر فـــي أبحـــاث ال

وغيــرهم؛ حيــث شــهد هــذا المفهــوم نقلــة ابســتيمية مــن مجــال النســق التجريــدي إلــى مجــال ...وهاليــداي، وكــلارك، وفانــدايك

معـين مـن السياق السوسيوثقافي؛ وفي هذا الصدد، بات ينظر للغة على أنهـا اهتمامـات معرفيـة تـدور حـول حركيـة كـائن 

، والتفســــــــــير Description، والوصـــــــــف Généralisation، والتعمــــــــــيم Identificationمثـــــــــل الضــــــــــبط، والتعـــــــــرف 

Explication والتوقع ،Prediction وإعادة البناء ،Reconstruction .27  

أبحاثهـــا تجــدر الإشــارة، إلــى أن اللســانيات فــي المراحــل الأخيــرة حاولــت أن تتجــاوز النظــرة التجزيئيــة لمســتويات 

وصفا وتحليلا، من مثل المستوى الصوتي، والدلالي، والنحـوي؛ علـى أن يـتم اسـتنباط هـذه المسـتويات وتنظيمهـا بوصـفها 

وعندئـذ لـم يعـد لمجـالي النحـو والدلالـة ذلـك الطـابع الاسـتقلالي الـذي طالمـا حظيـا بـه فـي معالجـة . مجالا متكاملا للبحث

) العاديــة(لضــرورة الابســتيمولوجية فــي معالجــة اللغــات الطبيعيــة قيــد الاســتعمال اللغــات المنطقيــة الصــورية؛ بــل اقتضــت ا

تنظــيم كــل المســتويات اللســانية فــي شــكل نظــام متشــابك تتوقــف صــلاحيته علــى تكافــل الأنظمــة المكونــة، ولا ســيما النحــو 

تعمـل علـى تنظـيم ) لنفعيـةالأغـراض ا(، وضـوابط خارجيـة )الـروابط ومراتـب المعنـى(والدلالة؛ وذلك وفـق ضـوابط داخليـة 

ومــن المؤكــد أن الضــوابط الخارجيــة نحــو تلــك المتعلقــة بالســياق والأغــراض النفعيــة . تكافــل ذلــك النظــام مــع أنظمــة أخــرى

للكلــم ســتحظى باهتمــام بــالغ إذا مــا ألحقــت بحقــل التــداوليات الــذي يؤســس للمعنــى فــي الاســتعمال؛ وهــو بــذلك يعــد مجــالا 

نســـاني ولا ســـيما فـــي حقـــل تخطـــيط النصـــوص بوصـــفها مطايـــا لأفعـــال لغويـــة ذات مقاصـــد خصـــبا للنشـــاط  المعرفـــي والإ

  . وغايات

تعكـس  –بحـال مـن الأحـوال  -يبدو أن مسألة تنـازع النحـو والدلالـة ضـمن أبحـاث لسـانيات الجيـل الثـاني، ظلـت 

والنحـو، وهـو المجـال الـذي لـم لـم منطقة تنازع اللغة والخطاب في التراث اللغوي العربي، وعلى نحو أدق، تنـازع المنطـق 

وما زالت أصداء مناظرة السيرافي العـالم النحـوي الكبيـر ومتـى " يبلغ النحاة والمناطقة الأوائل التفاوض الإيجابي حوله، 

لقـد خـرج السـيرافي مـن . بن يونس شيخ المناطقة في عصره تتردد في أرجاء هذه المنطقـة مـن تنـازع اللغـة والخطـاب

نعا بأنه حسم الأمر لصالح النحو، معتبرا المنطـق مجـرد نحـو للغـة أمـة اليونـان، فـي حـين خـرج متـى مناظرة متى مقت

لقـد تغيـرت الظـروف وتكشـفت شـيئا فشـيئا منطقـة تـداخل . مقتنعا بأن النحوي عاجز عـن إدراك البعـد الكـوني للمنطـق

ولمـا كـان مشـروع السـكاكي  28." بيـانصالحة لتعايش المنطق والنحو، هذه المنطقة هي التي سميت علـم المعـاني وال

إن هـــذا المشـــروع : أول محاولـــة لخلـــق منطقـــة التعـــايش الحميمـــي بـــين المنطـــق والنحـــو، حـــق لنـــا أن نقـــول) علـــم الأدب(

البلاغي الرائد يمثل تصورا مبكرا للبلاغة الجديدة أو لسانيات النص هذه الأخيرة التي حاولت أن تنقـذ البلاغـة مـن مـأزق 

  . زالية في صف الآداب الجميلة طورا، ومن إنزلاق موضوع بحثها طورا آخرالرؤية الاخت
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